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@@Zòß‡Ôß@ @

لقد اختص االله بعض البشر بمواهب وأودع فيهم قدرات تميزهم عن غيرهم وزودهـم  
بطاقات تجعلهم يبدعون في مجالات متنوعة، واالله جعل ذلك التفاوت سنة من سنن الحياة، 

  فالتفاضل في الرزق والعقل والجسم وفي سائر أحوال الناس. 

محض نعمة أنعم ا االله تعالى على من يشاء ولكنها تكتمل وتصقل بعوامـل  والموهبة  
متعددة مكتسبة منها البيئة الصالحة والعناية والاهتمام بأسباب الرعاية والتعليم والتـدريب،  
ورعاية المواهب مهمة اتمع، تبدأ أولا بالأسرة الصالحة التي تم للموهبة وترعاها وتنميها 

  ريبها. وتساعد على تد

وإذا كان على الأسرة المسؤولية الكبيرة فإن مسؤولية اتمـع أكـبر في اكتشـاف     
الموهوبين ورعايتهم وتيسير السبل لتحقيق ذوام والتعبير عن طموحام وأفكارهم، فيجـب  
توفير الوسائل اللازمة لتنمية المواهب وتطويرها من مدارس ومناهج ومربين، لأن فئة الموهوبين 

وطنية كبيرة وكنز لا ينضب ووسيلة من وسائل بناء الوطن وعامل من عوامل تطـوره   ثروة
وازدهاره، فالمنافسة اليوم ليست بالثروات المادية وإن كانت مهمة، بل أصبحت المنافسة على 
الفكر والعلم وأصبح الاعتماد في ضة البلاد على الثروة البشرية، وأهم عنصـر في الثـروة   

  بغاء والموهوبون، فهم مستقبل الأمة، وهم قادة فكرها وعنصر ضتها. البشرية هم الن

إن من أسباب تقدم اتمعات اليوم وضتها وتطورها الدائم والمستمر هو اعتمادهـا   
على المبدعين والموهوبين واحتضاا لهم وتوظيفهم في كل االات، ولقد اهتمت الـدول  
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هوبين وتولت رعايتهم وتربيتهم ليتم توظيفهم بعد ذلـك  واتمعات قديما وحديثا بفئة المو
  لبناء الدولة وقيادة اتمع،. 

إن الحضارة الإسلامية لم يغب عنها هذه الوسيلة التربوية الحضارية، فلقد كان جـو   
العلم والبحث والإبداع سائدا في البلاد التي انتشرت فيها ظلال الدولة الإسـلامية، ومـا   

الملوك والأمراء بإنفاق الأموال الطائلة على العلماء والمبدعين وتشـجيعهم،  اهتمام الخلفاء و
وما اهتمام العلماء بتلاميذهم ونصحهم وإرشادهم، وعناية الآباء بأبنائهم والإنفاق علـيهم  

  وإرسالهم لطلب العلم والتفرغ له إلا دليل على ذلك. 

درسة الـتي ـتم بـالموهوبين    ولقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم رائد تلك الم 
وترعاهم ومؤسسها، فقد كانت فكرة البحث عن الموهوبين ورعايتهم وتوظيفهم تشغل بال 
النبي في دعوته لأصحابه وتربيتهم، فكان أبو بكر رضي االله عنه دليله إلى القبائل ورؤسائها في 

دى صوتا، ويختـار  مواسم الحج حين كان يعرض عليهم دعوته، ويختار بلالا للآذان لأنه أن
كتاب الوحي، وينزل عند رأي الحباب بن المنذر في غزوة بدر، وينتدب نعيما بـن مسـعود   
لتفريق الأحزاب عن المدينة بما له من علاقات وصحبة معهم قبل إسلامه، ويختار للعمليـات  
العسكرية أمثال علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وخالد بن الوليد وعمرو بـن العـاص،   

تدب للسفارة مصعب بن عمير في المدينة، ويبعث عثمان بن عفان إلى مكـة في غـزوة   وين
الحديبية، وتعجبه شاعرية حسان بن ثابت وعبد االله بن رواحة فيأمرهما جاء قريش وأعـداء  

بِأُمتي أَبـو بكـر،    أرحم أُمتيالإسلام، وقد كان أعلم م وبمواهبم وقدرام حين يقول: " 
تعـالَى   - حياء عثْمان، وأعلَمها بالحلال والْحرام معاذ بن جبل، وأقرؤها لكتاب االله وأشدها 

  . أُبِي، وأعلَمها بالفرائض زيد، ولكُل أُمة أمين، وأمين هذه الأُمة أَبو عبيدة بن الْجراح " - 

  وقد قسمت البحث إلى: 

  مقدمة 
 المبحث الأول: مفهوم الموهبة 
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  المطلب الأول: تعريف الموهبة 
  المطلب الثاني خصائص الموهوبين 

  المبحث الثاني: اكتشاف المواهب في السنة النبوية 
  المطلب الأول: استخدام أسلوب الملاحظة 

  المطلب الثاني: استخدام أسلوب القياس والاختبار
  المطلب الثالث: استخدام أسلوب الترشيح  

  اية ومعاملة الموهوببن في السنة النبوية المبحث الثالث: أساليب رع
  المطلب الأول: أساليب رعاية الموهوبين في السنة النبوية

  المطلب الثاني: معاملة الموهوبين في السنة النبوية 
  خاتمة

@@Zòjçì¾a@âìèÐß@Þëþa@szj¾a@ @

@@òÌÛ@òjçì¾a@Ñí‹Èm@ZÞëþa@kÜİ¾a@ @

ء بلا مقابل، جاء في لسان العرب: الموهبة مأخوذة من الفعل (وهب) وهو إعطاء الشي
الهبة العطية الخالية عن الأعواض والأعراض... وكل ما وهب لك فهو موهوب... ووهبت 

..، وفي أسماء االله الوهاب... والوهـوب  .له هبة وموهبة ووهبا ووهبا بالتحريك إذا أعطيته
ورك لك في الموهوب الرجل الكثير الهبات، والموهوب الولد يقال في الدعاء للموهوب له: ب

  . 1وشكرت الواهب، والموهبة غدير ماء صغير... والموهبة السحابة تقع حيث وقعت

  . 2وفي الصحاح: وهبت له شيئا وهبا ووهبا بالتحريك والاسم الموهب والموهبة

@byýİ–a@òjçì¾a@Ñí‹Èm@ZÞëþa@Ê‹ÐÛa@ @

اوية التي ينظر منها تختلف تعريفات الباحثين للموهبة اختلافا كثيرا وذلك حسب الز 
للموهبة، ويصعب تحديد تعريف متفق عليه نظرا لتداخل الكثير مـن المفـاهيم المتشـاة    
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كالتميز والإبداع والتفوق، فرغم تقارب هذه المصطلحات، إلا أن الموهبة أصبح لها مدلول 
ا  خاص مختلف تماما عن باقي المصطلحات التي ذكرت آنفا، وخاصة بعد الأبحاث التي قام

  الكثير من العلماء والباحثين في العصر الحديث. 

): الطفل الموهوب هو ذلك الطفل الذي يـتعلم بقـدرة    1931( هولنجورث عرفتها -
  . 3وسرعة تفوق بقية الأطفال في كافة االات

): الموهبة عبارة عن تفاعل بين حلقات ثلاث هـي   1978( جوزيف رينزوليوعرفها  -
  . 4توسط والمثابرة والإبداعالقدرة العامة فوق الم

فيعرف الطفل الموهوب: بأنه الطفل الذي يظهر أداء ممتازا في مجـال   بول تورانسأما  -
  . 5من مجالات السلوك الإنساني مهم في اتمع

):  1981وأهم التعاريف هو تعريف قانون التربية المدمجة والسلوك المحسن الأمريكي ( 
يقومون بأداءات تعكس قدرات عالية في مجالات الأعمـال   أن الأطفال الموهوبين هم الذين

الذهنية والإبداع والفن والقدرات القيادية أو موضوعات دراسية محددة تتطلب خـدمات  
  . 6وأنشطة لا توفرها المدرسة عادة لتطوير مثل هذه القدرات

  وتشمل مجالات الأداء العالي المتميز واحدا أو أكثر من االات التالية: 

: المعلومات العامة _ القدرة اللغوية (التجريد والمعنى للمفاهيم) القدرات العقلية العامة -1
   القدرة على الاستدلال.

: قدرات عالية في اختبـارات التحصـيل الدراسـي في    القدرة الأكاديمية المتخصصة -2
  .الرياضيات أو اللغة

توى الثقة بـالنفس وتحمـل   : القدرة على حل المشكلات ارتفاع مسالقدرة القيادية -3
المسؤوليات والتعاون الميل للسيطرة القدرة على التفاوض القدرة على توجيه الآخرين 

  .وسياستهم
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: وهي القدرة على إنتاج العديد من الأفكار الجيـدة أو  القدرة الإبداعية والابتكارية -4
  .تجميع العناصر التي تبدو متنافرة

: وتشمل هذه المواهب الخاصة في مختلف الفنون كالرسـم  المهارات الفنية أو الأدائية -5
 والأدب والخطابة والشعر الخ...

: وتشمل الاستخدام الماهر للقدرات النفس حركية أو المهارات القدرات نفس حركية -6
 .7المكانية أو الجسمية

ت إن تعدد التعاريف واختلافها نابع من اختلاف المنطلقات التي تنطلق منها الاتجاها 
النظرية في تعريف الموهبة وعلى كل فإن هذا الاختلاف والتعدد وعدم الاتفاق على مفهوم 

  واحد للموهبة له فائدتان: 

  : هي المزيد من الأبحاث والدراسات النظرية والتي تحاول تفسير الموهبة الفائدة الأولى -

وع الـبرامج التربويـة   : هي من الناحية العملية التطبيقية والاستمرار في تنالفائدة الثانية -
  . 8وأساليب الكشف عن المواهب ورعايتهم

µÓìÐn¾aë@µiìçì¾a@˜öb—‚@ZïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

@@ZòßbÈÛa@˜öb—©a@ @

  يتعلمون القراءة مبكراً (قبل دخول المدرسة أحيانا ولديهم ثروة مفردات كبيرة ).  -1
قط إلى قليـل مـن   يتعلمون المهارات الأساسية أفضل من غيرهم وبسرعة ويحتاجون ف -2

 التمرين.  
  أفضل من أقرام في بناء الفكر والتعبير التجريدي واستيعابه.  -3
  أقدر على تفسير التلميح والإشارات من أقرام.  -4
 لا يأخذون الأمور على علاا، غالباً ما يسألون كيف ؟ ولماذا ؟  -5
   كرة ولفترة زمنية أطول.لديهم القدرة على العمل معتمدين على أنفسهم عند سن مب -6
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  لديهم القدرة على التركيز والانتباه لمدة طويلة. -7
  غالباً ما يكون لديهم رغبات وهوايات ممتازة وفريدة من نوعها. -8
  يتمتعون بطاقة غير محدودة. -9

لديهم القدرة المتميزة للتعامل الجيد مع الآباء والمدرسـين والراشـدون ويفضـلون     -10
  9بر منهم سنا.الأصدقاء الأك

@@ZH@òíŠbØniaI@òîÇa‡ig@˜öb—‚@ @

مفكرون سلسون فصحاء قادرون على التصور لعدد من الاحتمالات والنتائج والأفكار  -1
  التي لها علاقة بالموضوع المطروح للنقاش.

مفكرون مرنون قادرون على طرح بدائل واختيارات واقتراحات عند اشـتراكهم في   -2
  حلول المشاكل.

بداع والربط بين المعلومات والأشياء والأفكار والحقائق التي تبـدو  لديهم القدرة والإ -3
  وكأن ليس لها علاقة ببعضها.

  مجتهدون وجادون في البحث عن الجديد من الخطوات والأفكار والحلول. -4
لديهم الرغبة وعدم التردد في مواجهة المواقف الصعبة والمعقدة ويبدون نجاحا في إيجاد  -5

  .الحلول للمواقف الصعبة
  لديهم القدرة على التخمين الجيد وبناء الفرضيات أو الأسئلة. -6
  يعرفون باندفاعيتهم وحدسهم داخل نفوسهم ويبدون حساسية عاطفية تجاه الآخرين. -7
  يتمتعون بمستوى عال من غريزة حب الاستطلاع والأفكار والمواقف والأحداث. -8
  عادة ما يمارسون المزاح والتخيلات الذكية. -9

  .10أقرام وغالباً ما يظهرون ذلك عند اختلاف وجهات النظر أنشط ذهنيا من - 10
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@@ZòîÈÏa‡Ûa@˜öb—©a@ @

يسعى حثيثاً لإتقان أي عملٍ يوكل إليه أو يرغبه ويقوم بتنفيذه بدقة، في الوقت الذي 
يفضل العمل بمفرده، كما أنه لا يستريح إلى الأعمال الروتينية، وهو إذ ذاك بحاجة إلى قليل 

  تمام عمله.من الحث لإ

@ZòîàîÜÈnÛa@˜öb—©a@ @

 يتصفون بقوة الملاحظة لكل ما هو مهم وكذلك رؤية التفاصيل المهمة. -1
 غالبا ما يقرون الكتب والات المعدة للأكبر منهم سنا. -2
 يستمتعون كثيرا بالنشاطات الفكرية. -3
 لهم القدرة على التفكير التجريدي وابتكار وبناء المفاهيم. -4
 قات الأثر والمؤثر.لهم نظرة ثاقبة لعلا -5
 محبون للنظام والترتيب في حيام العامة. -6
 قد يستاءون من الخروج على الأنظمة والقواعد. -7
 عندهم حب الأسئلة لغرض الحصول على المعلومات كما هي لقيمتها الاستعمالية. -8
عادة ما يكونون ناقدين مقيمين وسريعين في ملاحظة التناقض والتضـارب في الآراء   -9

 .والأفكار
 عندهم القدرة على الإلمام بكثير من المواضيع واسترجاعها بسرعة وسهولة. - 10
يستوعبون المبادئ العلمية بسرعة وغالبا ما تكون لديهم القدرة على تعميمها علـى   - 11

 الأحداث والناس أو الأشياء.
 لهم القدرة على اكتشاف أوجه الشبه والاختلاف وكشف ما يشد عن القاعدة. - 12
لمادة الصعبة ويجزئوا إلى مكوناا الأساسية ويعملون على تحليلها غالبا ما يقسمون ا - 13

 وفق نظام معين.
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  لديهم القدرة الجيدة على الفهم والإدراك العام. - 14

Zòí†bîÔÛa@˜öb—©a@ @

 في تحمل المسئوليات. كفؤ -1
 ينجز كلّ ما يوكل إليه. -2
 بالجمهور إذا تحدث إليهم. يتمتع بثقة كبيرة في نفسِه، فلا يعبأ -3
 المختلفة. كما يتمتع بالمرونة في التفكير والمرونة في العمل في البيئات -4
  بطبعه يهيمن على من حوله، ويدير الأنشطة التي يشارك ا. اجتماعي -5

@@Zòî×ìÜ�Ûa@˜öb—©a@ @

 لديهم الرغبة لفحص الأشياء الغريبة وعندهم ميل وفضول للبحث والتحقيق. -1
 عندما تواجههم بعض المشاكل. تصرفام منظمة ذات هدف وفعالية وخاصة -2
لديهم الحافز الداخلي للتعلم والبحث وغالبا ما يكونون مثابرين ومصرين علـى أداء   -3

 واجبا م بأنفسهم.
 يستمتعون بتعلم كل جديد وعمل الأشياء بطريقة جديدة. -4
 لديهم القدرة على الانتباه والتركيز أطول من أقرام. -5
 غط من زملائهم.أكثر استقلالية واقل استجابة للض -6
 لديهم القدرة على التكيف من عدمه مع الآخرين حسب ما تقتضيه الحاجة. -7
مرهـف الحـس ذو    بروح الدعابة والطرفة والفكاهة، فالموهوب أو المتفوق يتمتعون -8

 عاطفة جياشة وسريع التأثر، ذواق للجمال وملم بالإحساس الفني.
 كالسلوك الهادم والبناء. لديهم القدرة على الجمع بين النزعات المتعارضة -9

 عادة ما يظهرون سلوك أحلام اليقظة. - 10
 يخفون قدرام أحيانا حتى لا يبدون شاذين بين أقرام. - 11
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  11غالبا ما يكون لديهم الإحساس الواضح والحقيقي حول قدرام وجهودهم. - 12

@@òíìjäÛa@òä�Ûa@À@kçaì¾a@Òb“n×a@ZïãbrÛa@szj¾a@ @

بيرة فهي العامل الأساسي للانتقـال بـالموهوب إلى   إن اكتشاف الموهبة له أهمية ك 
المراحل المهمة في حياته وهي توفير الفرصة له كي ينمي موهبته ويفجر طاقاته الإبداعيـة،  
وتختلف وسائل الكشف عن الموهبة فقد يعتمد على ملاحظات الوالـدين وقـد يرشـحه    

  لمعروفة. المعلمون أو يزكيه الأقران أو يخضع للاختبارات والقياسات ا

لقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم دقيق الملاحظة لأصحابه شديد الاهتمام م 
يعرف مواهبهم وقدرام وتروي كتب السيرة وكتب الحديث الكثير من ذلـك ولكننـا   

بِأُمتي  أرحم أُمتينكتفي في دراستنا ببعض الأمثلة فالنبي صلى االله عليه وسلم عندما يقول: (
اذ بن جبل، وأقرؤها لكتـاب  أَبام معالْحرا بالحلال وهان، وأعلَمثْماء عيها حو بكر، وأشد

أُبِي، وأعلَمها بالفرائض زيد، ولكُل أُمة أمين، وأمين هذه الأُمة أَبو عبيدة بن  -تعالَى  -االله 
تلفة والمتنوعة في الكـثير مـن   فهذا يدل على معرفة جيدة بتلك القدرات المخ 12)الْجراح

   -إن صح التعبير  -التخصصات 
@òÄyý¾a@lìÜ�c@âa‡ƒn�a@ZÞëþa@kÜİ¾a@ @

يعتبر هذا الأسلوب من أهم الأساليب التي يستخدمها المربون فالمعلم يراقب ويلاحظ 
الموهوب عن كثب ويتابع كل الوضع الحالي للظاهرة التي بين يديه وهي الموهبة فيتعـرف  

يز الموهوب واختلافه عن غيره من التلاميذ أو الطلاب. ورسول االله صلى االله عليـه  على تم
وسلم استخدم هذا الأسلوب في الكثير من المواقف لملاحظة واكتشاف علامات الموهبة عند 
مجموعة كبيرة من الصحابة كابن عباس وأسامة بن زيد في القيادة والإمارة وزيد بن ثابت 

  محذورة في الآذان رضي االله تعالى عنهم.  في تعلم اللغات وأبو

ففي الحديث الذي يرويه أحمد في مسنده عن ابن عباس قال: " أتيت رسول االله صلى 
االله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه فلما أقبـل  

االله عليـه  رسول االله صلى االله عليه وسلم على صلاته خنست، فصلى رسول االله صـلى  
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وسلم، فلما انصرف قال لي: ما شأني أجعلك حذائي فتخنس؟ فقلت: يا رسـول االله، أو  
ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول االله، الذي أعطاك االله!! قال: "فأعجبته فدعا االله 

  .13أن يزيدني علماً وفهماً"

ي له أن يكون جنبا فهذا الفتى الصغير يستصغر نفسه أمام رسول االله ويرى أنه لا ينبغ
إلى جنب مع رسول االله تعظيما لمقام النبوة واحتراما لمكانة رسول االله صلى االله عليه وسلم 
فرأى أن يتأخر ويقف خلف النبي صلى االله عليه وسلم، فرأى النبي صلى االله عليه وسلم أن 

سـن فكـان   هذا الموقف لا يكون إلا لمن حاز عقلا قويا وفهما عميقا وهو في مثل هذا ال
  . 14الدعاء له بزيادة العلم والفهم

ننتقل إلى أسامة بن زيد بن حارثة رضي االله عنهما الذي تربى قريبا من النبي صلى االله 
عليه وسلم وترعرع في أحضان الإسلام قال الذهبي كان شديد السواد خفيـف الـروح   

ى االله عليـه وسـلم   شاطرا شجاعا رباه النبي صلى االله عليه وسلم وأحبه كثيرا وكان صل
وهذا لما رآه من إيمانه وشـجاعته   15يقول: " من كان يحب االله ورسوله فليحبب أسامة "

وقدرته على القيادة فلقد كان ممن ثبت يوم حنين مع النبي صلى االله عليه وسلم فبعثـه في  
له: " يا سرية لحي من بني جهينة، وولاه قيادة الجيش الإسلامي المتوجه إلى قتال الروم وقال 

أسامة، سر على اسم االله وبركته حتى تنتهي إلى مقتل أبيك، فأوطئهم الخيل، فقد وليتـك  
على هذا الجيش، فأغر صباحا على أهل أُبنى وحرق عليهم، وأسرع السير تسبق الخبر، فإن 
أظفرك االله فأقلل اللبث فيهم، وخذ معك الأدلاء، وقدم العيون أمامك والطلائـع " ولمـا   

ض بعض الصحابة وتحدثوا في تأميره على رأس الجيش وفيه مـن كبـار المهـاجرين    اعتر
والأنصار، غضب النبي صلى االله عليه وسلم وقام خطيبا فيهم: " أما بعد، يا أيها الناس، فما 
مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة بن زيد؟ واالله لئن طعنتم في إمارتي أسامة لقـد  

ه من قبله، وأيم االله إن كان للإمارة لخليقًا، وإن ابنه من بعـده لخليـق   طعنتم في إمارتي أبا
للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إليَّ، وإن هذا لمن أحب الناس إليَّ، وإما لمخيلان لكل 

. فكانت الشهادة من النبي صلى االله عليـه  16فإنه من خياركم"؛ خير، فاستوصوا به خيرا
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ة في القيادة والشجاعة، وبالفعل خرج الجيش ووصل إلى الشام ولم وسلم ذه الموهبة الفذ
تخرج الروم لقتالهم واستطاع الجيش أن يقوم بمهمته ويعود ظافرا سالما غانما بدون ضـحايا  

 حتى قال المسلمون: " ما رأينا جيشا أسلم من جيش أسامة ". 

واهتمامه صحابيا يافعا وفي مثال آخر نجد النبي صلى االله عليه وسلم يكتشف بملاحظته 
أوتي من القدرات ما لم يؤا أمثاله من الشباب، ذلك هو زيد بن ثابت رضـي االله عنـه،   
يرجعه النبي صلى االله عليه وسلم عن الجهاد في معركة بدر لأنه مـازال صـغيرا، ولكنـه    

ى االله صل-يستدعيه لكتابة الوحي وتعلم لغة اليهود يروي عن نفسه فيقول: " أُتي بي النبي 
مقدمه المدينة، فقالوا: يا رسول االله، هذا غلام من بني النجار، وقد قـرأ ممـا    -عليه وسلم

فأعجبـه   -صلى االله عليه وسـلم -أنزل عليك سبع عشرة سورة. فقرأت على رسول االله 
 . 17ذلك، وقال: يا زيد، تعلَّم لي كتاب يهود، فإني واالله ما آمنهم على كتابي

صلى -مضى لي نصف شهر حتى حذقته، وكنت أكتب لرسول االله  قال: فتعلمته، فما
إذا كتب إليهم "، وهذا مما يدل على نبوغه وتفوقه وحافظته القوية وقـد   -االله عليه وسلم

كان عمره إحدى عشر سنة ونلاحظ في الحديث لفظ فأعجبه ذلك، وقد كان ذلك سـببا  
لم ويحظى بتلك الشهادة على تفوقـه في  لينال الاهتمام والرعاية من النبي صلى االله عليه وس

الحفظ والحساب والقدرة على حل المسائل العويصة خاصة في علم الميراث حيث يقول النبي 
  18صلى االله عليه وسلم: " أفرض أمتي زيد بن ثابت "

: ادع لي زيدا، وقل له: يجـيء  -صلى االله عليه وسلم-عن البراء: قال لي رسول االله  
  .19ة. قال: فقال: اكتب لَا يستوِي الْقَاعدونَ وذكر الحديثبالكَتف والدوا

وفي سياق آخر من البحث عن المواهب واكتشافها نرى النبي صلى االله عليه وسـلم  
يعطي أروع الأمثلة في البحث عن الموهبة واكتشافها وتوظيفها يروي أبو محذورة قال: لمـا  

ت عاشر عشرة نطلبهم من مكة فسمعتهم رجع النبي صلى االله عليه وسلم من حنين خرج
يؤذنون للصلاة فقمنا نؤذن نستهزئ فقال النبي لقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسـن  
الصوت فأرسل إلينا فأذنا رجلا رجلا فقال حين أذنت تعال فأجلسني فمسح على ناصيتي 
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ول االله ؟ وبارك علي ثلاث مرات ثم قال اذهب فأذن عند البيت الحرام فقلت كيف يا رس
فعلمني الأولى كما يؤذنون ا وفي الصبح الصلاة خير من النوم وعلمني الإقامـة مـرتين   

. قال الواقدي كان أبو محذورة يؤذن بمكة إلى أن توفي سنة تسع وخمسين فبقـي  20مرتين
الآذان في ولده وولد ولده إلى اليوم بمكة. قيل أن عمر أبي محذورة كان ستة عشـر سـنة   

  . 21ه رسول االله مؤذنا للحرم الشريفعندما عين

ويكتشف رسول االله موهبة على بن أبي طالب رضي االله عنه مبكرا، حيث أسلم وهـو  
ابن عشر سنين، وامتاز بشجاعة فائقة وهو في سن الشباب، وينتدبه لينام مكانه صلى االله عليه 

ه، وأحاطه برعاية خاصة، وسلم ولبس ثوبه رضي االله عنه، فقربه النبي صلى االله عليه وسلم من
وزوجه ابنته فاطمة، فعن أَبِي بريدةُ رضي االله عنه قَالَ: حاصرنا خيبر فَأَخذَ اللّواءَ أَبو بكْـرٍ،  

س يومئـذ  فَانصرف ولَم يفْتح لَه، ثُمّ أَخذَه من الْغد، فَخرج فَرجع ولَم يفْتح لَه، وأَصاب النّا
  اللَّـه هّبحلٍ يجا إِلَى راءَ غَدوّالل عافصلى االله عليه وسلم: إِنِّي د ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،دهجةٌ وّدش

لْفَتح غَدا، فَلَمّـا  ورسولُه، ويحبّ اللَّه ورسولَه، لا يرجِع حتّى يفْتح لَه، فَبِتنا طَيِّبةٌ أَنفُسنا أَنَّ ا
ى أَنْ أَصبح رسولُ اللَّه صلى االله عليه وسلم صلَّى الْغداةَ، ثُمّ قَام قَائما، فَدعا بِاللّواءِ والنّاس علَ

اءَ، ووّالل هإِلَي فَعدو ،هينيي عفَلَ ففَت دمأَر وها وّيلا ععفَد ،هِمّافصم (لَه ح22فُت   
Šbjn‚üaë@‘bîÔÛa@Ö‹�@âa‡ƒn�a@ZïãbrÛa@kÜİ¾aZ@ @

تستخدم اليوم في عملية اكتشاف المبدعين والموهوبين الكـثير مـن طـرق القيـاس     
والاختبارات الجماعية والفردية، ولقد تطورت الدراسات في هذا اـال تطـورا كـبيرا    

  وأصبحت لها مدارس ونظريات. 

يه وسلم استخدم هذا الأسلوب في مواضع عديدة للكشف عن والرسول صلى االله عل
المواهب فنجد صلى االله عليه وسلم يأمر عبد االله بن عباس رضي االله عنهما بالتقاط الحصى 

أي بمزدلفة  –بمزدلفة يقول ابن عباس: " قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم غداة جمع 
ذف، فلما وضعتهن في يده قال: نعـم  هلم ألقط لي، فلقطت له حصيات هن حصى الخ –

  .23بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين "
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فالنبي استخدم طريقة الاختبار والقياس لمعرفة مدى قدرة ابن عباس وموهبته العلميـة  
ابن عباس في  والفقهية، فأمره بالتقاط الحصى دون أن يوضح له شروطها وحجمها، ونجح

اختياره لحصيات صغيرة تصلح لإقامة هذه الشعيرة مما يدل على نبوغه وفقهـه ومعرفتـه   
لمسألة من أهم مسائل الدين وهي الرجم، ومنها يكتشف النبي حسن اختيار ابـن عبـاس   

  وفهمه الدقيق للدين ومقاصده العظيمة في عدم التنطع والغلو في الدين. 

القياس والاختبار يروي ابن عمر رضي االله عنهما قال: قال وفي مثال ثان في استعمال 
رسول االله صلى االله عليه وسلم: يوما لأصحابه " أخبروني عن شجرة مثلها مثل المـؤمن،  
فجعل القوم يذكرون من شجر البوادي قال: قال ابن عمر: وألقي في نفسي أو روعي أا 

فأهاب أن أتكلم، فلما سكتوا قال رسول  النخلة، فجعلت أريد أن أقولها فإذا أسنان القوم
  . 24االله: هي النخلة

فالرسول صلى االله يستخدم أسلوب السؤال لمعرفة قدرة أصحابه على فهم المسـائل  
والقدرة على استخدام أسلوب المقارنة بين المؤمن والنخلة وابن عمر رضي االله عنهما يعرف 

الجواب، ويقول فذكرت ذلك لعمر فقال:  الإجابة إلا أن احترامه لكبار الصحابة منعه من
  لئن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. 

حين بعثه إلى اليمن قـال: (كيـف    -صلى االله عليه وسلم-وعن معاذ أن رسول االله 
تصنع إن عرض لك قضاء؟) قال: أقضي بما في كتاب االله قال: (فإن لم يكن في كتاب االله؟) 

قال: (فإن لم يكن في سنة رسول االله؟) قال: -صلى االله عليه وسلم-قال: فبسنة رسول االله 
أجتهد رأيي لا آلو، قال: فضرب رسول االله صدري ثم قال: (الحمد الله الذي وفق رسـولَ  

  .25رسولِ االله لما يرضي رسول االله)

فيطرح النبي صلى االله عليه وسلم السؤال ليستكشف المواهب والقـدرات، ويعلـم   
لى العلم والفهم ومستواهم في معرفة أصول دينهم وكيفية حل المسـائل  مقدرة أصحابه ع

  ويدرم على ذلك. 
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@@|î’�Ûa@ZsÛbrÛa@kÜİ¾a@ @

والترشيح أسلوب تستخدمه التربية الحديثة في الكشف عن الموهوبين، سـواء كـان    
لطـرق  الترشيح من المعلم أو من الأقران أو تزكية الأهل، وهذه الطريقة لا تقل أهمية عن ا

الأخرى في الكشف عن الموهوبين، ولكنها تكون مفيدة نوعا ما في التعرف على الموهوبين 
  بإضافة إجراءات أخرى ووسائل أكثر دقة. 

فالنبي صلى االله عليه وسلم اعتمد على ترشيح الأقران أو الأهل في التعرف على موهبة 
مقدمـه   -االله عليه وسلم صلى-زيد بن ثابت حيث يروي عن نفسه فيقول: أُتي بي النبي 

المدينة، فقالوا: يا رسول االله، هذا غلام من بني النجار، وقد قرأ مما أنزل عليك سبع عشرة 
فأعجبه ذلك، وقال: يا زيد، تعلَّم  -صلى االله عليه وسلم-سورة. فقرأت على رسول االله 

  لي كتاب يهود، فإني واالله ما آمنهم على كتابي.

االله هذا غلام بني النجار وقد قرأ مما أنزل عليك سبع عشـرة   فقوله: فقالوا يا رسول
سورة، فاعتمد هذا الترشيح، ولكنه لم يكتف بذلك وسأله أن يقرأ عليه فقرأ عليه فأعجبه 

  ذلك، فأمره بتعلم لغة اليهود لما رأى من قدرته على الحفظ. 

íìjäÛa@òä�Ûa@À@µiìçì¾a@òÜßbÈßë@òíbÇŠ@kîÛb�c@ZïãbrÛa@szj¾a@òZ 
إن النبي صلى االله عليه وسلم رباه ربه واختصه برعايته وأدبه وأحسن تأديبه حتى كان 
خلقه القرآن، فهو يستقى هذا الأدب وتلك الأخلاق والشمائل من القرآن الكريم، فلقـد  
جاء في القرآن الكريم قصصا عن إسناد المهمات العظيمة إلى ذوي الكفاءات والمواهـب،  

عليه السلام اختياره لأخيه هارون وزيرا له بسبب فصاحة لسانه، وقوة منها في قصة موسى 
 افقُنِي إِنِّي أَخّدصءاً يرِد يعم لْهساناً فَأَرسنِّي لم حأَفْص وونُ هاري هأَخبيانه، قال تعالى: (و

( ونبّكَذقَالَ إِنَّ ، اصطفاء طالوت على سائر بني إسرائيل لعلمه وقوته، 27أَن ي) :قال تعالى
، واصطفاء ملك مصر ليوسف عليه 28اللّه اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً في الْعلْمِ والْجِسمِ )

السلام، وتمكينه في دولته لما ظهرت مواهبه في العلم، والخلق الكريم، وتأويل الرؤيا، قـال  
 ونِي بِهائْت كلقَالَ الْمتعالى: (والْي كّقَالَ إِن ها كَلَّمّفْسِي فَلَمنل هصلختأَس   ـينكا منيلَـد مو
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ينوحين يروي لنا قصة موسى مع شعيب فتقول حين ترى قوته وخلقـه: (قالـت   29)أَم ،
إلى غير ذلك من الأمثلة  30إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين )

استقى منها رسول االله صلى االله عليه وسلم وكان المثل الأعلى في تطبيقهـا في  القرآنية التي 
  توجيه ورعاية وتوظيف المواهب. 

@òíìjäÛa@òä�Ûa@À@µiìçì¾a@òíbÇŠ@kîÛb�c@ZÞëþa@kÜİ¾a@ @

@@kçaì¾a@ŠbèÃ⁄@ò–‹ÐÛa@òybmg@ZÞëþa@Ê‹ÐÛa@ @

فرصة لتفتيـق مواهبـه   إن أهم ما ينبغي أن يناله الموهوب من الرعاية أن تعطى له ال
وإظهار إبداعاته، فأكبر مشكلة يتلقاها الموهوب هو عدم الاكتراث لمواهبه سواء كان ذلك 

  من الأسرة أو من المعلمين، والتي تكون أكبر عائق له لإبراز موهبته. 

إن الرسول صلى االله عليه وسلم وهو المربي الأعظم قد انتقل بتلك المواهب إلى عـالم  
ذوام ويطلقون العنان لإبداعام ومواهبهم بسـب ذلـك الجـو النفسـي     يحققون فيه 

  والاجتماعي الذي وفرته تربية رسول االله لأصحابه. 

فإذا رجعنا للأمثلة التي ذكرناها نرى النبي صلى االله عليه وسلم يفتح اال أمام ابـن  
 تدل على حسن فهمه عباس في التعبير عن أفكاره، ويستمع إليه ثم تعجبه تلك العبارات التي

، كما أن زيدا بن ثابت 31وقوة عقله فيكافئه بالدعاء " اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل "
حينما يروي أنه لما قرأ على النبي صلى االله عليه وسلم ما حفظ من القرآن قال: " فأعجبـه  

بن ثابت وأن  يستنتج منه أنه صدر من النبي ما يدل على إعجابه بقوة حافظة زيد 32ذلك"
زيدا قد لاحظ ذلك، وأنه كلفه بكتابة الوحي وتعلم لغة اليهود ليصبح بعد ذلك مكلفـا  

  رسميا بقراءة رسائلهم والرد عليها. 

@@kçaì¾a@ÑîÃìm@ZïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@ @

ما نعاني منه اليوم في مجتمعاتنا المسلمة هو إسناد المهمات إلى أنـاس لا يسـتحقوا،   
ابة والزمالة أو الصداقة دورها في إسـناد المسـؤوليات، سـواء في    وتلعب المحسوبية والقر
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المناصب السياسية أو العلمية أو غيرها، مما جعل الأمانات تسند لغير أهلها كمـا جـاء في   
وبالمقابـل نجـد آلاف المواهـب     33الحديث: " إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة "

والقليل منهم قد تتاح له فرصة الهجـرة للـدول   والطاقات در وتتلاشى بسبب الإهمال 
الغربية ليجد الأبواب مفتوحة للعمل أو للبحث العلمي فتستفيد من إبداعام تلك الدول، 

  ويخسر اتمع المسلم هذه الثروة العظيمة التي لا تساويها ثروة. 

هـم  إن الرسول صلى االله عليه وسلم نزل إلى أصحابه صغيرهم وكبيرهم غنيهم وفقير
وخالطهم وعاش معهم، عرف ميولهم، واكتشف مواهبهم، ووظفها أحسن توظيف، فكما 
مر معنا أنه لما سمع أبا محذورة يؤذن استهزاء مع جمع من الرجال قال النبي: " لقد سمعت في 
هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت " فأختبرهم حتى يعلم من هو منهم ثم لم يكتف بـذلك  

وفي مهمة عالية من مهام الدعوة والعبادة، مقام المؤذنين الذين هم  بل جعله في مقام عظيم
، وفي مكان من أعظم الأمكنة في الدنيا على الإطـلاق ألا  34أطول الناس أعناقا يوم القيامة

وهو الحرم المكي، ومن هو هذا الفتى الصغير الذي كان مشركا ولا يكـاد يـذكر منـذ    
وتبقى مكانته في نفوس المسلمين إلى يوم القيامة، ولمـا  لحظات، يجعله في هذا المقام العالي 

يعلم أن زيدا من أشجع الصحابة وأنه خليق بالإمارة والقيادة يوليه ذلك ويغضب على من 
يعترض، ويكلفه تكليفا عظيما وينتدبه إلى مهمة كبيرة وأي مهمة انتدبه إليها وهي قيـادة  

  تال الروم. جيش كبير فيه من شيوخ المهاجرين والأنصار لق
@@òîÇa‡i⁄a@Þìî¾a@òîàäm@ZsÛbrÛa@Ê‹ÐÛa 

لقد راعى رسول االله صلى االله عليه وسلم إبداعات الصحابة وسعى في تنميـة تلـك   
الميول بما يناسب كل واحد منهم، فمن كانت موهبته في القيادة سعى إلى تنميتها، ومـن  

انت له موهبة خاصة وجهـه  أبدع في العلم دعا له وحثه على المزيد وكلفه بطلبه، ومن ك
لذلك. قال ابن حجر: "ومن أدب التعليم أن يعلّم التلميذ من أنواع العلوم ما يراه مائلاً إليه 

  من العلوم المباحة، فإنه أجدر أن يسرع إلى تفهمه والقيام به" ورسول االله أبدع في ذلك.
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يز، فالنـاس ألفـوا أن   وقد كان من هؤلاء حذيفة بن اليمان رضي االله عنه ذو تفكير متم
يسألوا عن الخير والأعمال الإيجابية ليقوموا بتنفيذها، واتجه هو اتجاه آخر في العمل والـدعوة إلى  
االله فكان يسأل عن الشر ليتجنبه، ويحذر المسلمين منه، يروى في الصحيحين عن حذيفة قال: " 

ت أسأله عن الشر مخافـة أن  كان الناس يسألون رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الخير وكن
يدركني، فقلت يا رسول االله: إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا االله ذا الخير فهل بعد هذا الخـير  
من شر؟ قال: نعم، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، قلـت: ومـا   

الخير من شـر؟   دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر، قلت: فهل بعد ذلك
قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجام إليها قذفوه فيها، قلت: يا رسول االله: صـفهم  
لنا، فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قـال: تلـزم   

الفرق كلها  جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك
، وفي رواية أخـرى " إن  35ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك"

أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم كانوا يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشـر مخافـة أن   
أدركه فأنكر القوم قولي"وهذا اللفظ يدل على اختلاف نمط التفكير وإنكار الصحابة عليه هذه 

قة، وهذا التفكير الابتكاري المتميز جعله يتبوأ مكانة أعطيت له من قبل الرسول تعظيمـا  الطري
  لشأنه وعرفانا بكفاءته فيكون صاحب سر النبي صلى االله عليه وسلم.  

ولما رأى اهتمامات ابن عباس رضي االله عنهما العلمية والفقهية دعا االله بزيادة الفقه والعلم، كما 
عليه وسلم لما رأى اهتمامات ربيعة بن كعب الأسلمي في انقطاعه عـن الـدنيا    أن الرسول صلى االله

ورجائه في المقام العالي في الجنة وأمنيته في مرافقة النبي صلى االله عليه وسلم أجابه لذلك وعلمه طريـق  
الوصول إلى تلك المكانة وهي كثرة السجود يقول ربيعة بن كعب قال: (كنت أخدم رسول االله صلى 

 عليه وسلم وأقوم له في حوائجه. اري أجمع حتى يصلي رسول االله صلى االله عليه وسلم العشـاء  االله
الآخرة فأجلس ببابه إذا دخل بيته أقول: لعلها أن تحدث لرسول االله صلى االله عليه وسلم حاجه فمـا  

لبني عيني فأرقـد  أزال أسمعه يقول: سبحان االله سبحان االله سبحان االله وبحمده حتى أمل فأرجع أو تغ
: سلني يا ربيعة أعطك قال: فقلت: أنظـر في  - لما يرى من خفتي وخدمتي إياه  - قال: فقال لي يوما 

أمري يا رسول االله ثم أعلمك ذلك. قال: ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها 
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ه وسلم لآخرتي فإنه من االله عز وجل رزقا سيكفيني ويأتيني قال: فقلت: أسال رسول االله صلى االله علي
بالمنزل الذي هو به قال: فجئت فقال: ما فعلت يا ربيعة؟ قال: فقلت: نعم يا رسول االله أسـالك أن  
تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار قال: فقال: من أمرك ذا يا ربيعة! قال: فقلت: لا واالله الذي بعثك 

: سلني أعطك وكنت من االله بالمنزل الذي أنت به نظـرت في  بالحق ما أمرني به أحد ولكنك لما قلت
أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقا سيأتيني فقلت: أسال رسول االله صلى االله عليه 
وسلم لآخرتي قال: فصمت رسول االله صلى االله عليه وسلم طويلا ثم قال لي: إني فاعل فأعني علـى  

 بعض روايات الحديث عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسـلمي خـادم   نفسك بكثرة السجود. وفي
قال: كنت أبيت مع رسول االله  - رضي االله عنه  - رسول االله صلى االله عليه وسلم، ومن أهل الصفة 

صلى االله عليه وسلم، فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: (سلني )، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: 
  . 36): هو ذاك، قال: (فأعني على نفسك بكثرة السجود (أو غير ذلك ؟) قلت

@@õa‹q⁄a@ZÉia‹Ûa@Ê‹ÐÛa  
يهدف هذا الأسلوب إلى تزويد الموهوبين بالخبرات التعليمية المعمقة والجديدة اللازمة 
التي يحتاجوا وتكون أعمق مما يقدم لغيرهم ممن هم في مستواهم وسنهم، فيقدم للموهوب 

  قلي الذي يفوق أقرانه حتى يحقق ذاته.ما يناسب استعداده الع

فهذا ابن عباس يحظى ذا البرنامج الخاص الذي يقدمه رسول االله صلى االله عليه وسـلم  
فيروى عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول االله صلى االله عليه وسلم يوما فقال: " يا غلام 

ألت فاسـأل االله وإذا  ! إني أعلمك كلمات احفظ االله يحفظك احفظ االله تجده تجاهك إذا س
استعنت فاستعن باالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه االله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه االله عليك 

 ـ 37"   رفعت الأقلام وجفت الصحف امج ، كما حظي حذيفة بن اليمان رضي االله عنـه ببرن
خاص يتوافق مع ميوله في السؤال عن الشر بغية الابتعاد عنه والتحذير منه فيكون صاحب سر 

  الرسول صلى االله عليه وسلم ويخبره بأخبار وأسرار خاصة لم تكن عند غيره من الصحابة. 

كما نجد النبي صلى االله عليه وسلم يعطي لابن عمر رضي االله عنه ما يناسبه مـن العلـم   
لما رأى فيه من الزهد والانقطاع عن الدنيا والتوجه للعلم والعبادة، يقول ابـن عمـر:   والتوجيه 
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أخذ رسول االله بمنكبي فقال: " كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل " وكان ابـن عمـر   
يقول: " إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك 

فالنبي زوده ذه الكلمات القليلة ولكنها أثرت فيه أيما تـأثير فأصـبح    38"ومن حياتك لموتك 
مثالا للزهد والانقطاع عن الدنيا فكان يقول: " إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا 
تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك " ويحدثنا ابن عمر رضي االله عنـهما  

رسول االله كأن بيدي قطعة إستبرق، وكأنني لا أريد مكانا من الجنة  هدفيقول: " رأيت على ع
  إلا طارت بي إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني وأرادا أن يذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطـي
البئر، فإذا لها قرنان كقرني البئر، فرأيت فيها ناسا قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بـاالله مـن   

باالله من النار. فلقينا ملك فقال: لا ترع. فخليا عني، فقصت حفصة أختي على النبي  النار، أعوذ
، فكان عبد االله بعـد  39(نِعم الرجل عبد االله لو كان يصلي الليل) صلى االله عليه وسلم رؤياي

ينها ذلك لا ينام من الليل إلا القليل، فدعاه النبي بذلك ووجهه إلى التزود بالعبادة والنهل من مع
الصافي وهو قيام الليل لتلك الرؤيا، ولما علم منه حبه للعبادة وميله إليها، ومن ثم كـان مثـالا   
للرجل العالم العابد الزاهد، فلقد شهد له رسول االله صلى االله عليه وسلم بذلك قال عنه رسول 

للأمر الأول من  االله: " إن عبد االله رجل صالح "، وقالت عنه السيدة عائشة: ما رأيت أحداً ألزم
ابن عمر، وقال عبد االله بن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبـد االله بـن   
عمر، كان عبد االله بن عمر يقسم حياته بين العبادة والعلم والحج والعمرة، وكان يحـج سـنة   

ف الآلا ويعتمر أخرى، وكان يجتهد في العبادة وترويض النفس، كان دخله وعطـاؤه بمئـات  
  وكان يعيش عيش الفقراء والمساكين، فكان يوزع كل ما وصل إليه من مال وعطاء.  

@@òíìjäÛa@òä�Ûa@À@µiìçì¾a@òÜßbÈß@ZïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

ñ‹“ÈÛa@å�yë@òİÛbƒ¾a@ZÞëþa@Ê‹ÐÛaZ@ @

لقد بين العلماء والتربويون صفات المعلم المكلف باكتشاف أو توجيه الموهوبين وعـددوها  
اد والتكوين لهؤلاء المعلمين، ونجد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـد  واشترطوا الإعد

لقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يخـالط أصـحابه    حاز الكمال في تلك الصفات
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ويتقرب منهم، كان يبدأ الناس بالسلام، وينصرف بكله إلى محدثه، وإذا صـافح لم يكـن   
يسحبها، ويقضي حاجة الضعيف والفقـير،   يسحب يده من يد مصافحه، بل يتركه حتى

وكان يتفقد أصحابه ويسأل عنهم، وكان يحسن الحسن ويصوبه ويقبح القبيح ويوهنه، ولا 
يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، إلى غير ذلك من الأخلاق والشمائل وهذه كلـها  

  صفات المعلم العظيم. 

الصحابة فنجد تلك المخالطة والرعاية  ولو أردنا أن نتابع سيرة النبي مع الموهوبين من
والتودد والتقرب منهم، فقد صاحب رسول االله بعضهم في سفره، ونام في بيته آخـرون،  
وأردف على دابته آخرون، ويسمح لبعضهم بخدمته ليقترب منه، وذلك لتهيئة الجو النفسي 

  فيجعلهم يعبرون عن طموحام ويسعون لتحقيق ذوام.

قال: كنت خلف رسول االله صلى االله عليه وسلم يوما فقـال: "   يروى عن ابن عباس
يا غلام ! إني أعلمك كلمات احفظ االله يحفظك احفظ االله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل 
االله وإذا استعنت فاستعن باالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 

لى أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قـد  إلا بشيء قد كتبه االله لك ولو اجتمعوا ع
  40 "  كتبه االله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف

عن كريب مولى عبد االله بن عباس: أن عبد االله بن عباس أخبره: أنه بات عند ميمونة 
زوج النبي صلى االله عليه وسلم، وهي خالته، قال: فاضـطجعت في عـرض الوسـادة،    

عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول االله صلى االله عليـه  واضطجع رسول االله صلى االله 
وسلم حتى انتصف الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول االله صلى االله عليه 
وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الخـواتم مـن سـورة آل    

أحسن وضوءه، ثم قام يصلي، فصنعت مثل ما عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها، ف
صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول االله صلى االله عليه وسلم يده اليمنى علـى  
رأسي، وأخذ بيده اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعـتين، ثم  
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ذن، فقـام فصـلى   ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المـؤ 
  .41ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح

وذكر ابن حجر رواية أخرى وفيها أن النبي صلى االله عليه وسلم طلب منه المبيـت،  
  فقال: "يا بني بت الليلة عندنا...الحديث 

وعن عمر بن أبي سلمة رضي االله عنهما قال كنت غلاما في حجر النبي صلى االله عليه 
ايته) وكانت يدي تطيش في الصحفة (أي تتحرك هنا وهناك في الإناء) وسلم (أي تحت رع

فقال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم: " يا غلام سم االله وكل بيمينك وكل مما يليـك  
فترى كيف كان النبي صلى االله عليه وسلم يأكل مع هذا الغلام الذي كان في حجره  42"

المعلم والتلميذ، ويستطيع بعد ذلك أن يترك بـاب  مما يدل على قوة الامتزاج النفسي بين 
  الحوار مفتوحا للتعلم والتوجيه وتصحيح الأخطاء. 

 رضي االله عنه: " كان النبي صلى االله عليه وسلم أحسن الناس خلقـاً "  –ويقول أنس 
وفي رواية " إن كان النبي صلى االله عليه وسلم ليغشانا ويخالطنا" وفي رواية " كان النبي صلى 
االله عليه وسلم قد اختلط بنا أهل البيت "وفي رواية " كان النبي صلى االله عليه وسلم يأتي أبا 
طلحة كثيراً " وفي رواية " يزور أم سليم فتتحفه بالشيء تصنعه له " وفي رواية " كان يأتي أم 

ل سليم وينام على فراشها وكان إذا مشى توكأ "، قال أنس رضي االله عنه: وكان لي أخ يقا
من أبي طلحة ابـن   –أي لأم سليم  –وفي رواية " وكان لها  –أحسبه فطيما  –له أبو عمير 

! والنغير نوع من   يكني أبا عمير" قال أنس: وكان إذا جاء قال: " يا أبا عمير ما فعل النغير "
خاثر النفس  –ابنك  –" يا أم سليم ما شأني أرى أبا عمير   الطيور كان يلعب به، وفي رواية

أي ثقيل النفس وفي روايات أخرى " فجاء يوماً وقد مات نغيره الذي كـان يلعـب بـه      "
فوجده حزيناً فسأل عنه فأخبرته " وفي رواية " فقال: ما شأن أبي عمير حزيناً ؟ " وفي رواية 

وفي رواية " فكان يستقبله ويقول: يا   " فجعل يمسح رأسه ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير "
ير ما فعل النغير "، قال أنس: فربما حضرت الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الـذي  أبا عم

  43تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا "
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وهذا مما يدل على كثرة مخالطة النبي لأصحابه وزيارم والأكل عندهم وقبول هداياهم 
يا أبا عمير ويسأل عن حاله وسبب حزنه يبالغ في ملاطفة الأطفال الصغار حتى ليكني الطفل: 

  أو بكائه ويمسح رأسه ويهتم له ثم يسأله عن طائره الصغير الذي كان يلعب به. 

æbä¨aë@ÑİÈÛa@ZïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@ @

لقد اتصف رسول االله بالرحمة بأصحابه والعطف عليهم فكان مثال الرحمة الشـاملة،  
(فبما رحمة من االله لنت لهم ولو كنت فظا  أرحم م من آبائهم وأمهام فاالله تعالى يقول:

أي برحمة من االله بك وم جعلك لينا سهلا، وقـال   44غليظ القلب لانفضوا من حولك)
تعالى في آية أخرى: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص علـيكم  

لحـرص علـى   فقد بعثه االله في غاية النصح للمؤمنين شـديد ا  45بالمؤمنين رؤوف رحيم)
  هدايتهم، كثير السعي في مصالحهم يحب لهم الخير ويسعى جاهدا في إيصاله إليهم. 

  46ويقول صلى االله عليه وسلم: " ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا "

فإذا كانت هذه صفاته بالمؤمنين جميعا وبالبشرية جمعاء، فإنه يكون أرحم وأعطـف  
واهب لإظهار طاقام وتفجيرها، فنجده يضم ابن عباس وأحرص على ذوي الكفاءات والم

إليه ويدعو له في عدة مواقف ويتركه يبيت عنده إلى غير ذلك، وكان يجلس أسامة بن زيد 
على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الآخر فيضمهما فيقول اللهم إني أرحمهم فارحمهما " 

  . 47وفي رواية: " اللهم إني أحبهما فأحبهما "

كيف أدرك ابن عباس هذه الخصوصية في إشباع ذاته في قوله عنـدما سـئل    وانظر
  .48أشهدت مع النبي صلى االله عليه وسلم العيد؟ قال: "نعم ولولا مكاني منه ما شهدته..."

فلقد كانت هذه الرعاية وهذه الرحمة سببا في نضج تلك المواهب وبروزها ولقد أتت 
بير في بناء اتمع الذي رباه رسول االله صلى االله عليه أكلها وأينعت ثمارها وكان لها دور ك

وسلم كما كان لها دور كبير في إرساء أسس ومعالم الحضارة الإسلامية التي أنارت العـالم  
مدة من الزمن، وكان من نتاجها هؤلاء الرجال العظماء من الصحابة ومن جاء بعدهم من 
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د بن حنبل والغزالي وابن الهيثم وجـابر بـن   أمثال الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحم
حيان وابن سينا وابن خلدون وابن رشد في مجال العلم والفقه وموسى بن نصـير ومحمـد   
الفاتح وصلاح الدين الأيوبي في القيادة والحرب، واستمرت تلك التربية للمواهب في تاريخنا 

لى المسلمون على تلك التربيـة  الثقافي والحضاري، وما أفل نجمها وخبا نورها إلا بعدما تخ
والرعاية بمواهبهم، وهنا ينبغي أن نقف ونعيد دراسة مناهج وطرق رعاية المواهـب مـن   

  خلال التربية الإسلامية في مختلف أطوار التاريخ الإسلامي.

pa‰Ûa@ÕîÔ¥@ZsÛbrÛa@Ê‹ÐÛa@ @

قيـق كـل   هو بلوغ الفرد لبعض غاياته وأهدافه في الحياة، ولا تعني عدم التمكن مـن تح 
  الأهداف ولكن يكفي السعي الدؤوب إليها وعدم الاستسلام في حالة وجود بعض المعوقات.  

إن محاولة تحقيق الذات وظيفة يمارسها الإنسان في شتى المراحل العمرية، كل مرحلة بما 
يناسبها، وتجتمع كلها في مفهوم واحد هو: أن الإنسان يقوم بالوظائف الملائمة لقدراتـه  

اداته، ويمارس الأدوار المناسبة له، والمتوقعة منه، وينتج عن ذلك الشـعور بالقيمـة   واستعد
  والأهمية والإحساس بجدية الحياة وغاياا، أو ما يسمى تحقيق الذات.

و لكي يحقق المرء ذاته لابد أن يحقق رضا ربه سبحانه وتعالى، وتم تربيـة الرسـول   
لم على العقيدة الصحيحة المبنية على الإيمـان بـاالله   صلى االله عليه وسلم بتربية الفرد المس

وتوحيده فالإيمان أعظم باعث على الثقة بالنفس والتوكل على االله وعلى المراقبـة الذاتيـة   
وبالتالي على الإبداع والابتكار، كما تلعب القدوة الحسنة الدور الكبير في الاستفادة مـن  

تعالى: (لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة تلك المواقف الجليلة في تحقيق ذوام قال 
  . 49لمن كان يرجو االله واليوم الآخر وذكر االله كثيرا )

@@Zò¸b‚  
وفي ختام هذا البحث نرى أنه من الضروري ذكر النتائج التي توصلت إليهـا والـتي   

@أوجزها في النقاط التالية:  @
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@@ZwöbnäÛa@ @

لموهبة، ورغم الاختلاف في الأسس والمنطلقات أن الباحثين لم يتفقوا على مفهوم موحد ل – 1
التي ينطلق منها كل باحث إلا أن الاتفاق موجود على ضرورة اكتشاف المواهب في وقت 
مبكر وضرورة وجود برامج رعاية وتربية وتكوين للموهوبين لينالوا حظهم من التعلـيم  

  الذي يناسبهم أولا، وليكونوا لبنة رئيسية في ضة اتمع. 

  يمتاز الموهوبون بخصائص علمية ومعرفية وابتكارية وقيادية تميزهم عن غيرهم.   – 2

كانت تربية الرسول صلى االله عليه وسلم تجربة رائدة في اكتشاف المواهب ورعايتها مـن   – 3
 . وغيرهاخلال بعض النماذج التي ذكرت في ثنايا البحث 

ناول الكثير من الوسائل والطرق التي وصل إليها كانت التطبيقات العملية في السنة النبوية تت – 4
العلم الحديث في مجال رعاية الموهوبين، كأسلوب الملاحظة واستخدام الاختبارات والقياس 
في اكتشاف الموهوبين، واعتمد النبي صلى االله عليه وسلم وسيلة الإثراء للرقي بـالموهوب  

  علميا وفكريا. 

لم القدوة العملية الرائعة في حسن معاملة الموهوبين والتقـرب  يعتبر النبي صلى االله عليه وس – 5
  منهم ومعرفة اهتمامام ومشاكلهم. 

إن من أهم الأساليب التي استخدمها النبي صلى االله عليه وسلم في تنمية المواهـب طريقـة    – 6
 عن التوظيف العملي والمباشر فور اكتشاف الموهبة ليشعر الموهوب بمكانته ومسؤوليته ويعبر

  ذاته وإمكاناته لأن أي تباطؤ أو إهمال أو تأخير في توظيفها سيساهم في قتلها. 

@Zpbî–ìnÛa@ @

ضرورة الاهتمام بالمواهب في بلادنا العربية والإسلامية ووضع خطـط وبـرامج لرعايـة     – 1
  الموهوبين. 

هناك بعض البلدان التي إيجاد التعاون بين البلدان العربية والإسلامية في ميدان رعاية المواهب و – 2
لها تجارب في الميدان وإن كانت في بدايتها، فينبغي الاستفادة منها كبلدان الخليج العـربي  

  والأردن ومصر. 
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توجد الكثير من البحوث النظرية التي قام ا علماء وباحثون عرب، وقد جمع الدكتور عبد  – 3
من جامعة الملك سعود تحت عنوان: الرحمان سيد سليمان والدكتور السيد محمد أبو هاشم 

، وهذا رغم أهميته فهـو قليـل   2004دراسات عربية في الموهبة والتفوق طبع دار القاهرة 
بالمقارنة مع أهمية موضوع الموهوبين ورعايتهم فينبغي زيادة الدراسات النظريـة، وإيجـاد   

  الوسائل والسبل لتطبيقها. 

في التربية بصفة عامة وفي رعاية المواهب بصفة خاصـة،  تعتبر السنة النبوية معينا لا ينضب  – 4
فينبغي تركيز البحوث في رعاية المواهب في السنة النبوية، وفي التاريخ الإسلامي على مـر  
العصور وفي مختلف الأمصار، ومن خلال التطبيقات العملية للعلماء المسلمين، وكتابام في 

  هذا اال. 

حوث الحديثة في هذا اال، وخاصة الجانب التطبيقـي، فاليابـان   ضرورة الاستفادة من الب – 5
والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وغيرها من بلدان العـالم أقامـت المـدارس    
والكليات وأنشأت الجمعيات التي تم بفئة الموهوبين والمتفوقين، فينبغـي جلـب تلـك    

افتنا وتطبيقها، فنحن أولى بالاهتمام بالموهوبين التجارب وتكييفها مع مجتمعاتنا وقيمنا وثق
  والمتفوقين، فلا تقدم ولا ضة ولا ازدهار للأمة إلا ذا الطريق. 

إن العالم يتنافس اليوم في زيادة الاهتمام ذه الفئة والتفوق والتطور يكون بقدر الاهتمـام   – 6
ذي لا يستغنى عنـه، وأن رعايـة   بالموهوبين لأم قادة المستقبل، وذخر الأمة، والكنز ال

الموهوبين هو الخيار الأمثل لأي ضة علمية أو فنية، فلا ينبغي أن تكون أمة محمد صلى االله 
  عليه وسلم خارج مجال المنافسة وقد علمها كيف تم وترعى المواهب وتوظف الطاقات. 

@@ZÉua‹¾a@ @

 . 2004، 2، القاهرة، طإبراهيم عيد، الموهبة والإبداع، سلسة اقرأ، دار المعارف .1
أسامة حسن محمد معاجيني، التجارب الرائدة عربيا ودوليا في تربية الموهوبين ورعايتهم، بحث  .2

(تربيـة   2008مـارس   2 – 1مقدم للمؤتمر السادس لوزراء التربية والتعليم العرب، الرياض 
  الموهوبين خيار المنافسة الأفضل) 

  2008، 2شف عن الموهوبين، دار الفكر، عمان، طجروان فتحي عبد الرحمان، أساليب الك .3
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الجغيمان عبد االله بن محمد، تربية الموهوبين في الوطن العربي في برامج تكوين المعلمين، المؤتمر  .4
(تربية الموهوبين خيـار المنافسـة    2008مارس  2 – 1السادس لوزراء الدول العربية الرياض 

 الأفضل) 
االله عليه وسلم في التربية الإبداعية والابتكار، مجلة رسالة د موسى البسيط، هدي النبي صلى  .5

 . 112الخليج العربي، العدد 
 -رضي االله عنهما -د. علي إبراهيم سعود عجين، رعاية الموهوبين في السنة النبوية ابن عباس  .6
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